
علي أنوزلا

الأولمبية  الألــعــاب  أيـــام، دورة  ــنــظــم، بعد 
ُ
ت

2024 في باريس، وسط نقاش حادّ بشأن 
اللجنة  التي تعتمدها  المعايير  ازدواجــيــة 
ستضيف هذه 

ُ
الأولمبية الدولية، والبلد الم

التظاهرة الرياضية، وذلك بسبب المواقف 
المزدوجة إزاء الحرب الروسية الأوكرانية، 
إسرائيل  ها 

ّ
تشن التي  العدوانية  والحرب 

ة 
ّ
ة والضف

ّ
ضدّ الفلسطينيين في قطاع غز

ــنــحــاز إلــى 
ُ
الــغــربــيــة. ولــتــبــريــر مــوقــفــهــا الم

الدولية  الأولمبية  اللجنة  لجأت  إسرائيل، 
إلى حُجّة »الحياد السياسي«، وهو موقف 
اختيار   

ّ
أن بما  ــؤسِــفــة 

ُ
الم الحقيقة  يحجب 

الــحــيــاد فــي هـــذه الــحــالــة يــعــنــي الانــحــيــاز 
ــــعــــتــــدِي، أي 

ُ
ــــجــــرم الم

ُ
ضــمــنــا إلــــى جـــانـــب الم

إسرائيل التي سوف يسمح لها بالمشاركة 
فــي هــذه الـــدورة ورفـــع علمها فــي الملاعب 
ذ فيه جيشها جرائم 

ّ
الأولمبية، في وقت يُنف

ة، التي 
ّ
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة يــومــيّــا فــي غــــز

تحوّلت أكبرَ مقبرةٍ مفتوحةٍ في التاريخ، 
يُــســتــشــهــد ويــصــاب فــيــهــا يــومــيّــا عــشــرات 
من الأبرياء، أغلبهم من الأطفال والنساء، 
ــدمّــرة 

ُ
الم الأسلحة  بــأقــوى  يُقصَفون  الــذيــن 

فـــي الــعــالــم، وعــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة، أمـــام 
مَرأى العالمين ومسمعهم.

« إسرائيل 
ّ

مع ذلك، نجد من يدافع عن »حق
 
ّ
فــي المشاركة فــي هــذه الألــعــاب، ومــن يشن
ــــعــــارض هــذه  ــن يُ حـــمـــات تــعــصّــب ضــــدّ مـ
ـــمـــت نــســبــة 

ّ
ــي فـــرنـــســـا، حـــط ــ ــة. وفـ المــــشــــاركــ

فاطمة العيساوي

الإسرائيلية،  الــجــرائــم  »مسلسل«  نتابع 
 بعد مجزرةٍ، في وسائل التواصل، 

ً
مجزرة

العالم وإعلامه بمتابعة  في حين يلتهي 
مــعــارك الانــتــخــابــات ونــتــائــجــهــا، ومنها 
ـــــح الـــجـــمـــهـــوري 

ّ
ـــــرش

ُ
ــال الم ــيـ ــتـ ــة اغـ ــاولـ ــحـ مـ

الأمـــيـــركـــي )الـــشـــعـــبـــوي( دونـــالـــد تـــرامـــب. 
ــزرةٍ فــــي الــتــغــطــيــة  ــ ــجـ ــ  مـ

ّ
لا مـــســـاحـــة لــــكــــل

ــاويــــن  ــنــ ــعــ ــالــ ــجّ بــ ــ ــعــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ الإعــــــامــــــيــــــة ال
غضب  ولا  الغربية،  للسياسة  العريضة 
فـــي الـــشـــاشـــات كــمــا اعـــتـــدنـــا فـــي تغطية 
الــنــزاعــات التي تــحــرّك أجــنــدات السياسة 
الغربية. بتنا نعرف أكثر عن حرب الإبادة 
ة من دون 

ّ
 في غز

ً
المتصاعدة عنفاً وساديّة

تأثير  أيّ  إلـــى  هـــذه  معرفتنا  ــفــضــي 
ُ
ت أن 

ــــاق نـــار.  فـــي الــضــغــط مـــن أجــــل وقــــف إطـ
الــغــارديــان  تحقيق لصحيفة  مــن  نــعــرف 
 آلـــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 

ّ
الــبــريــطــانــيــة أن

لقذف  مصمّمة  أسلحة  استخدام  تتعمّد 
ــمٍّ هــائــلٍ مــن الــشــظــايــا يــســبّــب إصــابــات  كـ
ــفـــال خــاصــة، ما  ــة لــلــمــدنــيــن والأطـ عـ مُـــروِّ
يُفسر الكمّ الكبير من حالات بتر الأعضاء 
 عــن جــرّاحــن أجــانــب 

ً
لـــدى الأطـــفـــال، نــقــا

ــوّعــــوا لــلــعــمــل فــــي الـــقـــطـــاع فــــي آخـــر  تــــطــ
صحيفة  نشرته  تحقيق  ويعلمنا  أشهر. 
التعذيب  أشــكــال   

ّ
أن الــفــرنــســيــة  لــومــونــد 

ــلــون في 
َ
ــعــتــق

ُ
الم اها 

ّ
الــتــي يتلق والإهـــانـــات 

ـــي 18 
ّ
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، حــيــث تـــوف

 عن تلك التي 
ّ

منهم بفعل التعذيب، لا تقل
لين 

َ
عتق

ُ
تمارسها الأنظمة العربية على الم

أيضاً  نــعــرف  فــي ســجــونــهــا.  السياسيين 
ــة نـــشـــرتـــهـــا المـــجـــلـــة الــعــلــمــيــة  ــ ــالـ ــ ــن رسـ ــ مـ
 أرقـــام ضحايا حــرب الإبـــادة، 

ّ
أن لانسيت 

الــتــي تــعــمــل الــبــروبــاغــانــدا الإســرائــيــلــيــة 
عـــلـــى تــحــجــيــمــهــا، هــــي أكـــبـــر بــكــثــيــر مــن 
حـــصـــي الــضــحــايــا 

ُ
أرقـــــام الــقــتــلــى إذا مـــا أ

غـــيـــر المـــبـــاشـــريـــن لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، 
وغير  المعدية  والأمـــراض  المجاعة  بسبب 
ــالـــة الـــتـــي أثــــارت  المـــعـــديـــة. شـــرحـــت الـــرسـ
الانـــعـــكـــاســـات   

ّ
أن ــة  ــ ــعـ ــ واسـ ــــات  ــــراضـ ــتـ ــ اعـ

)القتلى(  العسكرية  للعمليات  ــبــاشــرة 
ُ
الم

أحمد جميل عزم

بقراءة البيان الصادر عن اجتماع الفصائل 
الفلسطينية في بكين، في 22 يوليو/ تمّوز 
ـــه يتضمّن نوعَين 

ّ
إن الــقــول  الــجــاري، يمكن 

 
ّ

الــقــرارات. الأول مبادئ عامة، مثل حق من 
المــقــاومــة وإدانـــة الــعــدوان، والــثــانــي قــرارات 
عملية أو )عملياتية(؛ أي تتضمّن خطوات 
الــســؤال بشأن هذه  مُــحــدّدة، ويصبح  عمل 
ــبــــادئ )الــعــمــلــيــاتــيــة(: هـــل هـــنـــاك جــدّيــة  المــ
لــتــنــفــيــذهــا؟ وثــالــثــا، هــنــاك بــنــودٌ مــفــقــودة؛ 
فاق بكين 

ّ
البند الأكثر أهمّية الذي افتقده ات

هو كيف يتمّ التفاوض بشكل مُوحّد لأجل 
ة؟

ّ
وقف إطلاق النار في غز

الخطوات العملية، بحسب ترتيب ورودها 
ــادر عـــن الاجـــتـــمـــاع، الـــذي  فـــي الــبــيــان الـــصـ
ــل سابقاً، وجمع الفصائل  جِّ

ُ
أ أن  عُــقِــدَ بعد 

الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــحــقــيــق الــــوحــــدة بــيــنــهــا: 
تة 

ّ
مُؤق وطني  وفــاق  حكومة  »تشكيل  أولًا 

بـــتـــوافـــق الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة وبـــقـــرار 
مــن الــرئــيــس بــنــاء على الــقــانــون الأســاســي 
ــمــــول بــــــــه«. والـــخـــطـــوة  ــعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المــ
ــه الــخــاص  الــثــانــيــة، ووردت فـــي الــبــنــد ذاتــ
لإجــراء  »التمهيد  على  وتــقــوم  بالحكومة، 
انتخاباتٍ عامة بإشراف لجنة الانتخابات 
وفقاً  وقـــت  بــأســرع  المــركــزيــة  الفلسطينية 
الخطوة  أما  عتمَد«. 

ُ
الم الانتخابات  لقانون 

تنفيذ  يــتــمّ  أن  »وإلـــى  الــثــالــثــة،  العملياتية 
الخطوات العملية لتشكيل المجلس الوطني 
عتمَد، 

ُ
الم الانتخابات  لقانون  وفقاً  الجديد 

السياسية في  الــشــراكــة  أجــل تعميق  ومــن 
تحمّل المسؤولية الوطنية ومن أجل تطوير 
مة التحرير الفلسطينية، تم 

ّ
مؤسّسات منظ

تأكيد الاتفاق على تفعيل وانتظام الإطار 
في صنع  للشراكة  وحّد 

ُ
الم ت 

ّ
ؤق

ُ
الم القيادي 

الاتفاق عليه  تمّ  لما  السياسي، وفقاً  القرار 
الفلسطيني  الــوطــنــي  الـــوفـــاق  وثــيــقــة  فـــي 
عة في 4 أيّار 2011«. الترتيب العملي 

ّ
وق

ُ
الم

الــواقــعــي لتنفيذ هــذا الاتــفــاق هــو اجتماع 
وحّد، ثمّ مناقشة تشكيل 

ُ
الإطار القيادي الم

الحكومة في هــذا الإطـــار، ثــمّ قــرار الرئيس 
بتشكيلها، ثــمّ الانــتــخــابــات. أســهــل مــا في 
هـــذا الاتـــفـــاق وأصــعــبــه أن يــجــتــمــع الإطـــار 
ت، الذي يجمع قادة الفصائل 

ّ
ؤق

ُ
القيادي الم

الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــو الــبــنــد الــعــمــلــي الأول 
الــــواقــــعــــي، فــيــجــلــس قـــــــادة الـــفـــصـــائـــل مــع 
الفاعلة، وفي  الفصائل  بعضهم، وتحديداً 
مُقدّمتها الحركات، فتح وحماس والجهاد 
ــه لا 

ّ
الإســامــي، وهــو أمــر سهل من زاويــة أن

ب أكــثــر مــن تحديد مــوعــد، والــذهــاب 
ّ
يتطل

إلــى اللقاء فــي الــقــاهــرة، أو الــجــزائــر، أو أيّ 
مــكــان آخـــر، وبــحــضــوريْــن رمــزيــن، صيني 

طارق الشيخ

تحرّكات لافتة واختراق مُهّم وكبير قاده 
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بلقائه 
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق 
ـــاح الـــبـــرهـــان فـــي بـــورتـــســـودان. 

ّ
عــبــد الـــفـــت

أعقبت ذلك المحادثة الهاتفية بين رئيس 
الإمارات محمد بن زايد والبرهان. وأخيراً 
ما تردّد عن لقاء مُرتقبٍ يجمع الثلاثة في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. تأتي هذه 
التحرّكات ضمن سياق عام داخلي شهد 
تصاعداً ملحوظاً في العمليات العسكرية 
في السودان، وتردّياً مأساوياً في الوضع 
 الإنساني، ومجاعة تطرق الأبواب بشدّة.
... مـــا الـــــذي يــجــعــل أبــــي أحـــمـــد يــتــحــدّث 
مُـــطـــوّلًا أمـــام بــرلمــان بـــاده عــن الــســودان، 
ويلتقي  للبرلمان  وعـــده سريعاً  ــذ 

ّ
يُــنــف ثــمّ 

 الــحــرب تقترب 
ّ
الــبــرهــان أســبــاب ذلـــك أن

المــجــاورة، وهناك  الــحــدود الإثيوبية  مــن 
أعـــداد كبيرة مــن الــاجــئــن الــذيــن دخلوا 
إثيوبيا مــع بــدايــة الــحــرب، جـــاؤوا إليها 
ـــبـــت مـــن ذلــــك كــارثــة 

ّ
مـــن الـــخـــرطـــوم، وتـــرت

إليهم  ما أضيفت  فــإذا   .
ّ

لم تحل إنسانية 
أعــــــداد أكـــبـــر فــســيــكــون هــــذا مـــصـــدر قلق 
حــقــيــقــي لــلــحــكــومــة، ويـــعـــنـــي مــــزيــــداً مــن 
الاضـــطـــراب فـــي إقــلــيــمَــي أمـــهـــرة وتــغــراي 
زعزعة  من  مزيدٌ  والمحصّلة  ضطربَين. 

ُ
الم

الاستقرار في إثيوبيا، ومزيدٌ من الإنفاق 
 مــــا يــعــنــيــه مــــن تــعــطــيــل 

ّ
ــل ــكـ الـــعـــســـكـــري بـ

إثيوبيا.  فــي  ستهدَفة 
ُ
الم التنمية  لعجلة 

الممتازة  أبــي أحمد علاقته  ولــذا، يستغل 
ــة الــــجــــوار  ــ ــــاقـ ــــن زايـــــــــد، وعـ ــــع مـــحـــمـــد بـ مـ
 

ّ
 حل

ّ
الــســودان، ليدخل خــط التقليدية مع 

الأزمة. يُقدِمُ على هذه الخطوة وهو يدرك 
 الــتــي تــربــط عبد 

َ
 الــقــويــة

َ
تــمــامــا الــعــاقــة

الفتاح البرهان مع الرئيس المصري عبد 
البرهان  ويُــدرك ممالأة  السيسي،  الفتاح 
ق بقضية سدّ النهضة، 

ّ
مصر في ما يتعل

وبدرجة سمح فيها بوجود قوّة مصرية 
فـــي قـــاعـــدة مــــروي الــتــي تــجــعــل الأهــــداف 
ــل إثــيــوبــيــا فـــي المـــتـــنـــاول. أضـــف إلــى  داخــ
فقان في 

ّ
 أبــي أحــمــد وبــن زايـــد يت

ّ
ذلــك أن

القديم في  النظام  نظرتهما السلبية إلى 
السودان بقيادة الإخوان المسلمين.

الإمــــــــــارات عـــلـــى عـــاقـــة شــخــصــيــة قـــويّـــة 
مـــع الـــبـــرهـــان، ســابــقــة لــلــحــرب والــهــجــوم 
الــبــرهــان،  ه نــائــب 

ّ
 يشن

ّ
الـــذي ظــل العنيف 

ــاولـــه على  ــرال يـــاســـر الـــعـــطـــا، وتـــطـ ــنـ الـــجـ

التعصّب في الدفاع عن دولة يقوم جيشها 
ــام  ــ ــدّ الإنـــســـانـــيـــة الأرقــ ــ ــمَ ضـ ــرائــ بـــأبـــشـــع جــ
ها في النفاق وإثارة الحملات 

ّ
القياسية كل

الأصــوات  المثير للاشمئزاز ضــدّ  العدائية 
الــتــي تــطــالــب الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة بــاحــتــرام 
المــعــايــيــر  ــتـــمـــاد  وبـــاعـ أولًا،  أخـــاقـــيـــاتـــهـــا 
المنضبطة  الـــدول غير  فــي معاقبة  نفسها 
زة تــلــك التي 

ّ
ـــقـــز

ُ
لــهــا. وجــديــد الــحــمــات الم

تــقــودهــا الــيــوم جــمــاعــة يــهــوديــة فرنسية 
نائب يساري فرنسي من  صهيونية ضدّ 
الرياضيين   

ّ
إن الأبــيّــة، لقوله  حــزب فرنسا 

ب بهم في الألعاب  الإسرائيليين غير مُرحَّ
ــة فــــي بــــاريــــس بـــســـبـــب الــــعــــدوان  ــيــ ــبــ الأولمــ
ة، ودعوته إلى منع 

ّ
ودمــاء الأبرياء في غــز

رفــــع الــعــلــم الإســـرائـــيـــلـــي وعـــــزف الــنــشــيــد 
الصهيوني، تماماً كما هو الحال بالنسبة 
ــذا الـــنـــائـــب  ــ ــا لــــه هــ ــ ــا دعــ ــمـ ــــى روســـــيـــــا. فـ إلــ
اليساري وضع نهاية للمعايير المزدوجة، 
 شــعــواء انــخــرط فيها 

ً
مــا أثـــار عليه حملة

زمــــاء لــه مــن أحــــزاب الــيــمــن والمــحــافــظــن 
والاشـــتـــراكـــيـــن، وذهــــب أحــــد نـــــوّاب حــزب 
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى 
 حزب فرنسا 

ّ
الدعوة المجنونة إل حل حدّ 

الأبية، الذي ينتمي إليه النائب، مع العلم 
 هذا الحزب، الذي لا يُخفي تعاطفه مع 

ّ
أن

في  اليسار  أحـــزاب  تــصــدّر  الفلسطينيين، 
انتخابات تشريعية شهدتها فرنسا  آخر 

قبل ثلاثة أسابيع فقط )!(.
فــعــل  ردّة  أيّ  تــــصــــدر  لــــم  ــل،  ــابــ ــقــ المــ وفــــــي 
اليوم  نــشــاهــده  الــتــي  هــذه  هستيرية مثل 

روسيا بسبب تحريضها على الحرب، بما 
ــثــل الأولمــبــيــة«، 

ُ
 »الــحــرب هــي نقيض الم

ّ
أن

روســيــا،  جحفة ضــدّ 
ُ
الم قــراراتــهــا  ولتبرير 

ها قرّرت استبعاد 
ّ
قالت اللجنة الأولمبية إن

، مـــع الــســمــاح لــريــاضــيــيــهــا 
ً
روســـيـــا دولــــــة

ورياضيي بيلاروسيا بالمشاركة في هذه 
 يكونوا قد 

ّ
أل أي  الألعاب، ولكن بشروط، 

دعموا الحرب في أوكرانيا، وأن يتنافسوا 
تحت رايـــةٍ مُــحــايــدة، وأن لا يُــعــزف نشيدا 
بــلــديــهــمــا، مـــا حــــدا بـــروســـيـــا إلــــى وصــف 
ــهــا »مُــهــيــنــة«، وإعلانها 

ّ
هــذه الــشــروط بــأن

مقاطعة الألعاب. هذا التمييز الصارخ ضدّ 
روســيــا وريــاضــيــيــهــا، تــحــت تــأثــيــر دوائـــر 
الغربي، دفــع رئيس »فرنسا  الــقــرار  صنع 
الأبية«، جان لوك ميلانشون، إلى المطالبة 
الجميع«،  المعايير نفسها على  »تطبيق  بـ
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس   

ّ
لكن

دافـــع عــن مشاركة إســرائــيــل، وبـــرّر موقفه 
 الدولة العبرية تعرّضت لهجوم وصفه 

ّ
بأن

التي  الحرب  »الإرهــابــي«، ونسي جرائم  بـــ
والضفة  ة 

ّ
غـــز فــي  يوميّاً  جيشها  ذها 

ّ
يُنف

الغربية، بل وذهــب إلى حدّ وصف لاعبي 
هم سيكونون »حاملي سلام« 

ّ
إسرائيل بأن

اللجنة  وباستثناء   .)!( الألــعــاب  هــذه  فــي 
الأولمـــبـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي دعــــت إلــى 
 باقي 

ّ
استبعاد المشاركة الفلسطينية، فإن

الاتحادات العربية التزمت صمت القبور. 
لا مجال لمقارنة الحرب الروسية الأوكرانية 
ها 

ّ
الغربية مع الحرب الإجرامية التي تشن

لٍ أبـــريـــاءَ دمّـــرت 
ّ
ــز إســرائــيــل عــلــى ســكّــانٍ عــ

مــســاكــنــهــم ومــســتــشــفــيــاتــهــم ومـــدارســـهـــم، 
ومُطاردين  والـــدواء،  الغذاء  من  محرومين 
أينما  يلاحقهم  مُدمّر  يوميّاً تحت قصف 
قــرارات اللجنة  وا وارتحلوا، ما يجعل 

ّ
حل

الأولمــبــيــة والــحــكــومــات الــغــربــيــة المــســانــدة 
 في المعايير. 

ً
 صارخة

ً
ظهر ازدواجية

ُ
لها ت

أوكرانيا  على  بحربها  روسيا  كانت  وإذا 

ت بمبادئ الميثاق الأولمبي، عندما 
ّ
قد أخل

غـــزا جيشها الأراضــــي الأوكـــرانـــيـــة، فــمــاذا 
 الأراضـــي 

ّ
يــقــال عــن إســرائــيــل، الــتــي تحتل

ــرّد وتــعــاقــب  ــشــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــقــتــل وتــ
وخلال  عقود،  سبعة  منذ  شعباً  وتسجن 
آخر عشرة أشهر فقط، قتلت أكثر من 400 
كــرة  مــلــعــب  ريــاضــي فلسطيني، وحـــوّلـــت 
 مفتوحاً، 

ً
ة المـــدمّـــرة مــعــتــقــا

ّ
الــقــدم فــي غــــز

ــلــن الأبـــريـــاء 
َ
ــعــتــق

ُ
حــشــرت فــيــه عـــشـــرات الم

ــوبــــي الأعـــــــن،  ــعــــصــ مــــقــــيّــــدي الأيـــــــــــدي ومــ
ــا يــســتــر  ــن مـــابـــســـهـــم إلـــــى مــ ــن مــ ــرّديــ ــجــ مُــ
 مــا يمكن أن يوصف به 

ّ
 أقــل

ّ
عــوراتــهــم؟ إن

ــة )والـــحـــكـــومـــات  ــيـ ــبـ مـــوقـــف الــلــجــنــة الأولمـ
الغربية( هو النفاق والخزي، والعار الذي 
ســــوف يــاحــقــهــا عــنــدمــا ســيُــكــتــشــف غــداً 
لون 

ّ
 مــن بــن 87 لاعــبــا إســرائــيــلــيــا، يمث

ّ
أن

الكيان الصهيوني في هذه الــدورة، هناك 
من سبق لهم أن خدموا في صفوف جيش 
أيديهم  خت 

ّ
تلط الإسرائيلي، ومن  الحرب 
بدماء الأبرياء الفلسطينيين. 

قنعة التي لجأت إليها 
ُ
أمّا الذريعة غير الم

ــلــة في 
ّ
ــتــمــث

ُ
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة، الم

ــذرٍ أكــبــرُ من  »الــحــيــاد الــســيــاســي«، فـــربّ عـ
 هذا الموقف لا يمكن له أن يحجُب 

ّ
ة، لأن

ّ
زل

الــحــيــاد في   اخــتــيــار 
ّ
أن ــحــزنــة، 

ُ
الم الحقيقة 

الــذي  الــصــارخ،  النفاق  الحالة يعني  هــذه 
ق 

ّ
يفضح الوجه البشع للغرب عندما يتعل

إلى  ترقى  التي  إسرائيل،  جرائم  بتغطية 
جرائمَ ضدّ الإنسانية.

)كاتب وإعلامي مغربي(

الوفيات  عــدد  احتساب  في  كافية  ليست 
ــم عــــــن الإبـــــــــــــــادة، بــــــل يـــســـتـــوجـــب  ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ
ــات غــيــر  ــاســ ــكــ ــعــ ــتــــســــاب ضـــحـــايـــا الانــ احــ
وقطع  المجاعة  ومنها  للحرب،  المــبــاشــرة 
المشافي والــقــدرات  الــشــرب، وتدمير  مياه 
والأمــراض،  الفيروسات  وانتشار  الطبية 
ــزوح المـــتـــواصـــل،  ــ ــنــ ــ ــ ــرّد وال ــشــ ــتــ وحــــالــــة الــ
ة، 

ّ
الــتــي يعيشها الــنــاجــون مــن جحيم غــز

المباشرة،  غير  الانعكاسات  مــن  وغيرها 
 

ّ
ر للضحايا لا يقل قدَّ

ُ
التي تجعل العدد الم

عن 185 ألف ضحية. تقدير الضحايا غير 
إحصاء  يجعل  الإبـــادة  لحرب  المباشرين 
يُواجَه  الــذي  الفلسطينية،  الصحة  وزارة 
 بكثير من الأرقام الفعلية 

ّ
بالتشكيك، أقل

 35% من المباني 
ّ
للضحايا، خصوصاً أن

ــدد الــجــثــث المــدفــونــة  ة دمّـــــرت، وعــ
ّ
ــز فـــي غــ

ــام قـــد يـــزيـــد عـــن عـــشـــرة آلاف  تــحــت الــــركــ
الــذي جوبه بحملة  التقرير  ة بحسب 

ّ
جث

 
ً
 وليس دراسة

ٌ
ه رسالة

ّ
تشكيك باعتبار أن

أيّ  العريقة  العلمية  المجلة  نفت   .
ً
علمية

ة في خضم 
ّ
تضخيم لأرقام القتلى في غز

الحرب الدائرة، مشدّدة على أن تقدير عدد 
بها  عترَف 

ُ
الم الآلــيــات  على  اعتمد  القتلى 

المباشرين  الضحايا غير  تقدير عدد  في 
الصحة  وزارة   

ّ
وأن ســابــقــة،  نـــزاعـــات  فــي 

ة قدّمت تاريخياً تقديرات موثوقة 
ّ
في غز

 
ّ

السابقة. ولعل الحروب  القتلى في  لعدد 
إعــــان وزارة الــصــحّــة الإســرائــيــلــيــة هــذا 
ــؤكّــد وجــود 

ُ
ـــة ت

ّ
الأســبــوع العثور على أدل

ــــو( فــي  ــيـ ــ ــولـ ــ ــلــــل الأطــــــفــــــال )بـ فـــــيـــــروس شــ
قطاع  فــي  الصحّي  الــصــرف  مياه  عيّنات 
ــرجّــــح واقـــعـــيـــة إحـــصـــاء ضــحــايــا  ــ ة، يُ

ّ
غــــــز

الانــعــكــاســات غــيــر المــبــاشــرة لــلــحــرب )مــن 
لـــم يــمــت بــالــقــصــف ســيــمــوت بـــالمـــرض أو 
عتبر حياته عملياً منتهية 

ُ
الجوع إن لم ت

ــراف(. لا نحتاج  بفعل الإعــاقــة وبتر الأطــ
إلى مزيد من الأدلة والتوثيق على جرائم 
ة. مــعــرفــتــنــا بــهــذه 

ّ
ــز ــ ــرب وإبـــــــادة فـــي غــ حــ

الــجــرائــم ووضــوحــهــا لا يُــغــيّــر شــيــئــا. لا 
التغطية الإعلامية، التي لا تــزال إلى حد 
ــمــة« خــالــيــة مــن الـــدمـــاء التي 

ّ
كــبــيــر »مُــعــق

السياسة  ولا  الإبـــــادة،  فــي ســاحــة  تسيل 

وعربي. ومثل هذا الاجتماع، لو تكرّر مرة 
 في 

ً
 نــوعــيّــة

ً
واحــــدة شــهــريــا، ســيــكــون نــقــلــة

زاويــة  مــن  هـــذا،  لكن  الفلسطينية.  الــحــيــاة 
ــه 

ّ
ــقـــرارات، لأن رؤيـــة أخــــرى، يــبــدو أصــعــب الـ

ــخــاذ 
ّ
يــصــطــدم بـــأمـــور عـــــدّة، أولـــهـــا آلــيــة ات

القرار الفلسطينية، فالهيئات الفلسطينية 
الـــحـــالـــيـــة، وهــــي الـــتـــي لا تــتــضــمّــن جــهــاتٍ 
 
ً
بينها اختلافات حقيقية، لا تجتمع، فمثلا

مة التحرير نادراً ما 
ّ
اللجنة التنفيذية لمنظ

برئاسة  حقيقيّاً  نظاميّاً  اجتماعاً  تجتمع 
مة محمود عبّاس، وهذا ليس 

ّ
رئيس المنظ

جــــديــــداً، فــمــنــذ ســــنــــوات، ظـــهـــرت »بـــدعـــة« 
الاجتماعات التشاورية، التي كان يرأسها 
الــراحــل صــائــب عــريــقــات بصفته أمــن سرّ 
اللجنة التنفيذية، من دون الرئيس، وحاول 
أخـــيـــراً اســتــئــنــافــهــا خــلــفــه حــســن الــشــيــخ. 
ـــرة، لا 

ّ
وبــحــســب بــعــض المــعــلــومــات المـــتـــوف

تـــوافـــق فــصــائــل عــلــى هــــذه الــصــيــغــة الــتــي 
مُــجــرّد خبر صحافي  الاجــتــمــاعــات  تجعل 
بلا صلاحيات. الأمر الثاني الذي يصطدم 
ــذا الــلــقــاء، الأســــاس لأيّ مرحلة  بــه عــقــد هـ
 لـــه مــعــنــى ســيــاســيّــا أســاســا، 

ّ
انــتــقــالــيــة، أن

هو تغيير المــواقــف وتغيير الــرهــانــات، من 
ة ذاتياً 

ّ
الــحــرب فــي غـــز الــرهــان على نهاية 

مــن دون وفــاق فلسطيني، ووجـــود عملية 
سياسية تجري لترتيب الوضع لاحقاً، في 
المزيد  إقليميةٍ، تتضمّن  سياقات ترتيباتٍ 
من التطبيع العربي الإسرائيلي، في مقابل 
تسوية للقضية الفلسطينية. وهو الرهان 
 لدى القيادة 

َ
الموجود حالياً، حيث لا رغبة

ــــي دور 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــرســـمـــيـــة، فــــي تــــول

قــيــادي فــي مــفــاوضــات وقـــف إطــــاق الــنــار 
ة، إذ يعني هذا أن يصبح التنسيق 

ّ
في غــز

والــــوحــــدة مـــع حــركــتــي حـــمـــاس والــجــهــاد 
الإسلامي عملية فعلية ويومية. لو انعقد 
ــــوحّــــد، يــمــكــن أن 

ُ
 الإطــــــار الـــقـــيـــادي الم

ً
فـــعـــا

يصبح هذا الإطار هو الذي يفاوض باسم 
 
ً
قــوّة سيعطي  وهـــذا  الفلسطيني،  الشعب 

 لــلــفــلــســطــيــنــيــن، ولــقــيــادتــهــم، الــتــي 
ً
هــائــلــة

تــتــحــدّث باسم  ــهــا 
ّ
بــأن ز شرعيتها 

ّ
ســتــتــعــز

هم، ولكن شرط هذا الأمر 
ّ
الفلسطينيين كل

ــى لــو في 
ّ
أن تصبح الــقــيــادة جــمــاعــيــة، حــت

المــســتــوى الـــذي كــانــت عليه قــبــل »أوســلــو« 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  حــصــلــت  لــقــد   .)1993(
ــنــــظــــام الإقــلــيــمــي  والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، والــ
الــــعــــربــــي، عـــلـــى تــســعــة أشـــهـــر مـــنـــذ بـــدايـــة 
الحرب للتأثير في الحدث، وكانت النتيجة 
الفلسطينية  لــلــقــيــادة  ويــمــكــن  مــــحــــدودة، 
الانــطــاق من هــذا الــواقــع لتحقيق الوحدة 
الــفــعــلــيــة. وإذا اجــتــمــع هــذا  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــا، تـــمـــكـــن مــنــاقــشــة  ــ ــدّيــ ــ ــل جــ ــ ــعّــ ــ ــ

ُ
الإطـــــــــــار، وف

بـــاقـــي الــقــضــايــا الــــــــواردة فـــي بـــيـــان بــكــن، 

حكّام أبوظبي. ترتكز علاقة الإمــارات مع 
وتــجــارة  شخصية  عطايا  على  الــبــرهــان 
ــذهــــب، شــــأن غـــيـــره مـــن كـــبـــار قـــادة  فـــي الــ
نظام  من  ذين 

ّ
والمتنف السوداني،  الجيش 

بعلاقات  عون 
ّ
يتمت الــذيــن  البشير،  عمر 

ــارات، مــا يعني  ــ »بــيــزنــس« قــويــة مــع الإمــ
 الأخيرة تملك أوراقاً قويّة في مواجهة 

ّ
أن

ــان وقــــــيــــــادات لــــديــــه. هــــــذا يُـــفـــسّـــر  ــرهــ ــبــ الــ
لكثيرين صمت البرهان، وعدم تصريحه 
ــكّــــام الإمــــــــــارات، تـــاركـــا  ــدّ حــ ــ ــولٍ ضـ ــ ــــأي قــ بـ
 من بن زايــد وأبي 

ٌّ
ذلــك لنائبه. ويعلم كــل

الإخــوان  بأمر  يتحرّك  الــبــرهــان   
ّ
أن أحمد 

المــســلــمــن، ولــــذا يــلــعــبــان فـــي آخـــر تــوجّــه 
تحاول  قوية  أوراق  إلــى  مُستندَين  لهما 
نـــزع مـــخـــاوف الــبــرهــان مـــن الإســامــيــن، 
 

ّ
الــذيــن يــعــمــل فــي خــدمــة أهــدافــهــم. ولــعــل

البرهان وحده بين الثلاثي المذكور، الذي 
ه لا له في الحرب ولا 

ّ
ينتابك إحساسٌ بأن

في الجدل السياسي الدائر. بكلمة أخرى، 
ـــــه مــغــلــوب عــلــى أمــــــره، والــــدلائــــل على 

ّ
إن

الشعب  الــبــرهــان  لــم يخاطب  ذلــك كثيرة. 
 دولةٍ يُطلِعه على حقيقة 

َ
السوداني رجل

 عليه، فهو 
ّ

مــا يـــدور. كما أن أفــعــالــه تـــدل
ــذ الانـــقـــاب خــدمــة لــإخــوان 

ّ
ــــه نــف

ّ
يــعــلــم أن

إليهم  وأعـــاد  الــقــديــم،  وللنظام  المسلمين 
ما انتزعته منهم ثــورة ديسمبر )2019(. 
تأتي  همّة 

ُ
الم البرهان  تصريحات  وأغلب 

من سرادق عزاءات أو في مناطق لاعلاقة 
لها بــأرض المــعــارك، أو فــي أثــنــاء وجــوده 

بين الجنود، أو في مركز قيادته.
الأرجح، وفقاً لجديد التحرّكات السياسية، 
أن أديس أبابا ستكون المكان الملائم للقاء 
 البرهان إذا ما 

ّ
الثلاثي. والأرجــح كذلك أن

حضر سيكون قد أعلن انعتاقه الشخصي 
من قبضة الإخوان المسلمين. وهذا سيقرّبه 
من قبول فكرة إنهاء الحرب، واتخاذ موقفٍ 
استبقه  الــذي  التنظيم،  رؤيــة  عــن  مختلفٍ 
بــتــهــديــداتٍ عــبــر المــنــصّــات الــتــابــعــة لــه في 
 الطرف الآخر، أي 

ّ
وسائل التواصل. كما أن

محمد حمدان دقلو، قد أبدى، وباستمرار، 
 غيرَ مشروطةٍ لوقفها. لذا، سيحمل 

ً
موافقة

مُــجــرّد حــضــور الــبــرهــان إلـــى أديـــس أبــابــا 
مُهمّة سيكون  كثيرة ومتغيّرات  رات 

ّ
مُؤش

لــهــا قــطــعــا مـــا بــعــدهــا فـــي صــعــيــد الــحــرب 
ــــام، ومــســتــقــبــل الـــــســـــودان، وأيـــضـــا  ــــسـ والـ
ربّما  الـــذي  الشخصي،  الــبــرهــان  مستقبل 
يكون مستقرّه الأخير في الإمارات نفسها.
)إعلامي سوداني في الدوحة(

آن هيدالغو،  عندما أعلنت عمدة باريس، 
 »الرياضيين 

ّ
أن المــاضــي،  ــارس/آذار  ــ مـ فــي 

ــي بـــاريـــس  ــرحّــــب بـــهـــم« فــ الـــــــروس غـــيـــر مــ
العبارة  وهــي  الأولمبية،  الألــعــاب  لحضور 
اليساري  النائب  استعملها  التي  نفسها 
ــدأ نــفــســه على  ــبـ الـــــذي طـــالـــب بــتــطــبــيــق المـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن. وفــــي الـــحـــالـــة الأولـــــــى، لم 
أو  أيّ جدل  يُسبّب تصريح عمدة باريس 
ــة مــن أيّ نـــوع. فـــإذا كـــان مــنــع روســيــا  إدانــ
ــــي هــــــذه الألـــــعـــــاب لأنـــهـــا  ــن المــــشــــاركــــة فـ ــ مـ
 تــرتــكــب جــرائــم حـــرب فــي أوكــرانــيــا، 

ٌ
دولــــة

ــهــا 
ّ
ــى دولــــة بــيــاروســيــا لأن

ّ
بـــل ومــنــع حــت

 الـــجـــرائـــم الــتــي 
ّ
ــا، فــــإن ــيـ فــقــط حــلــيــفــة روسـ

أبشع وأفظع.  ة 
ّ
غــز فــي  ترتكبها إســرائــيــل 

ه خلال عشرة أشهر فقط، قتلت 
ّ
لنتذكّر أن

بينهم  فلسطيني،  ألــف   40 نحو  إسرائيل 
19 ألـــف طــفــل، وهـــو عـــدد يــفــوق مــا قتلته 
جميع الصراعات العالمية من أطفال خلال 
20 عـــامـــا، أمّــــا عــــدد المــصــابــن والــجــرحــى 
والمــفــقــوديــن فــيــفــوق مــائــة ألـــف، ومجموع 
ة، وهذه 

ّ
الضحايا يعادل 8% من سكّان غز

تشهدها  لم  غير مسبوقة،  قياسية  نسبة 
أيّ حرب، بما في ذلك الحربان الكونيتان. 
ومـــع ذلـــك، ســيُــدعــى الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
إسحاق هرتسوغ لحضور حفل الافتتاح، 
المنصّة  الشرف في  والــوقــوف مع ضيوف 
ــهــا تمجّد 

ّ
الــرئــيــســيــة لألـــعـــابٍ المـــفـــروض أن

السلم والأمن بين الشعوب )!(.
قبل عامَين،  أوكرانيا  غــزت روسيا  عندما 
ردّت اللجنة الأولمبية الدولية بسرعة بإدانة 

 أو غير راغبةٍ 
ً
العالمية، التي لا تزال عاجزة

فــي الاعـــتـــراف بــالمــجــزرة. لــم تــعــد المسألة 
 
َ
 الأدلة

ّ
ةِ إدانةٍ باعتبار أن

ّ
الوصول إلى أدل

 وأكثر من كافيةٍ، بعضها قدّمه 
ٌ
موجودة

مــرتــكــبــو الـــجـــرائـــم أنــفــســهــم مـــن دون أيّ 
إحساس بالذنب أو الخوف من المحاسبة. 
المعرفة  بــن  الفاقع  التضارب  هــذا  يُشكّل 
وإنـــكـــارهـــا نــوعــا جـــديـــداً مـــن الــعــنــف يتم 
إنـــزالـــه بــالــضــحــايــا والمــتــضــامــنــن معهم 
فقط  لــيــس   .)Erasure( إلـــغـــاء  فــعــل  وهــــو 
إلـــغـــاء الـــحـــدث نــفــســه عــبــر تــحــجــيــمــه، بل 
لضحاياه  الإنسانية  القيمة  إلغاء  أيضاً 
أو المعايشين له والمتضامنين مع معاناة 

ضحاياه.
الاجتماعي  التواصل  وســائــل  إلينا  تنقل 
يـــوم شـــهـــادات عــن معيشة لا تحتمل   

ّ
ــل كـ

لهؤلاء الذين لا يزالون في قيد الحياة فيما 
 
ّ
يبدو فعل مصادفة يحظى أصحابه بحظ
كبير. تكتب بيان، وهي مدوّنة وصحافية 
ة، »أصــبــحــت 

ّ
فــلــســطــيــنــيــة مــــن داخــــــل غـــــــز

 هــــذا المــــوت مُــتــعِــبــة«. هي 
ّ

الــنــجــاة مـــن كــــل
، إذ يصعب تخيّل الجهد اليومي 

ّ
على حق

ــة مــن هــذه 
ّ
لــاســتــمــرار. مــا هــو أكــثــر مَــشــق

تعِبة« هو النجاة من موت لا أحد يريد 
ُ
»الم

ف عند وقوعه.
ّ
ى يتوق

ّ
أن يراه أو حت

)كاتبة لبنانية في لندن(

ــراء  ــ مــثــل حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، وإجـ
أو  التشريعي  للمجلس  ســواء  انتخابات، 
الوطني أو الرئاسة، أو اختيار واحــدة من 
ــى تأجيلها، لكن 

ّ
هــذه الانــتــخــابــات، أو حــت

ضمن تصوّر وفاقٍ وطني وقرارٍ جماعي. 
ــة الـــتـــي تـــعـــوق تفعيل  ــيـ المــعــضــلــة الأســـاسـ
قرار  غياب  الفلسطينية،  الوطنية  الوحدة 
فمن  داخــلــي،  فلسطيني  حقيقي  ســيــاســي 
 لــلــمــواقــف الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة 

ّ
الــدقــيــق أن

تــأثــيــرهــا فـــي مـــا يـــحـــدُث، وســتــســعــى قــوى 
ــحــدة وإســرائــيــل، 

ّ
دولــيــة، مثل الــولايــات المــت

لمنع الوحدة، وقد تستقوي أطراف بإيران، 
 الـــقـــرار 

ّ
أو غـــيـــرهـــا، لــعــرقــلــة الــــوحــــدة، لـــكـــن

التفرّد  التفكير بعيداً عن  السياسي ونهج 
باتخاذ القرار هو مفتاح التغيير.

قـــرار جماعية وحـــدويـــة، لن  آلــيــة  مــن دون 
تــكــون أي حــكــومــة جــديــدة حــكــومــة وفـــاق، 
وســـتـــكـــون اســتــنــســاخــا لــلــحــكــومــات مــنــذ 
الانـــقـــســـام عــــام 2006. فــالــحــكــومــات بــاتــت 
ــيــــس، بــمــعــنــى  ــا حـــكـــومـــة الــــرئــ ــ ــ نــــوعــــن؛ إمّـ
السياسية  القوى  تباينات  تعكس  لا  ها 

ّ
أن

 
ً
تــنــفــيــذيــة  

ً
أداة تــعــكــس  بــــل  الــفــلــســطــيــنــيــة 

سياسي  نظام  الصلاحيةِ ضمن   
َ
محدودة

أو هي حكوماتٌ  فــرديــة،  محكومة بسلطةٍ 
التنظيمية  الــقــاعــدة  مـــن  تـــعـــاونٍ  دون  مـــن 
والسياسية للفصائل، كحكومة »حماس« 
فون 

ّ
عام 2006، التي لم يتعاون معها الموظ

والــكــوادر، الــذيــن كــانــوا فــي السابق ضمن 
حــكــومــات حــركــة فــتــح، أو كــمــا حـــدث بعد 
ــي الـــحـــمـــد الــــلــــه فــي  ــ ــ تــشــكــيــل حـــكـــومـــة رامـ
2014، مــن عــدم تــعــاون عناصر »حــمــاس« 
ة مــع هـــذه الحكومة. 

ّ
ومــســؤولــيــهــا فــي غـــز

 الـــعـــوائـــق الــتــي مــنــعــت انــتــخــابــات 
ّ
كــمــا أن

مــثــل  إلـــغـــائـــهـــا  لـــتـــبـــريـــر  كِـــــــــــــرَت 
ُ
وذ  ،2021

زالت  ما  القدس،  في  الانتخابات  موضوع 
 عن استحالة الانتخابات في 

ً
قائمة، فضلا

ظروف الحرب.  لذلك، ربّما يجدر بالقوى 
الفلسطيني،  المــدنــي  والمجتمع  السياسية 
بالاتجاه  فعلي  قــرارٌ  خذ 

َّ
يُت ى 

ّ
حت الضغط 

ــار  إلـــى الـــوحـــدة، والــضــغــط لانــعــقــاد »الإطــ
 ونقاش مُجمل القضايا 

ّ
 لحل

ً
ت« بوابة

ّ
ؤق

ُ
الم

الأخرى، ووضع توافقات واقعية وحقيقية 
ــمــة الــتــحــريــر، وتــطــويــر أطــر 

ّ
لــتــفــعــيــل مــنــظ

يــجــب أن  الــفــلــســطــيــنــيــة. وأول مـــا  الــعــمــل 
ـــــوحّـــــد فـــرض 

ُ
يــعــمــل عــلــيــه هـــــذا الإطـــــــار الم

الحرب في  مُوحّد لإنهاء  التفاوض بشكل 
ة، والعمل بشكل مُــوحّــد مــن أجــل وقف 

ّ
غـــز

ة الغربية.
ّ
ة والضف

ّ
التدهور في غز

)أستاذ جامعي فلسطيني في الدوحة(

الألعاب الأولمبية وازدواجية المعايير

مجزرة بعد مجزرة

الخطوات العملياّتيةّ 
في بيان بكين الفلسطيني

السودان إلى قمة 
حاسمة في أديس أبابا

من بين 87 لاعباً 
يمثلّون الكيان 

الصهيوني في 
أولمبياد 2024، 

هناك من خدموا 
في صفوف جيش 
الاحتلال، وتلطّخت 

أيديهم بدماء 
الفلسطينيين

انعكاسات الحرب 
في غزّة ليست 

كافية في احتساب 
عدد الوفيات الناجم 

عن الإبادة

القرار السياسي 
الحقيقي الداخلي، 

ونهج التفكير بعيداً 
عن التفرّد في القرار، 
هما مفتاح الوحدة 

الوطنية والتغيير 
فلسطينياً

آراء

أرنست خوري

ر جو بايدن في سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية الأميركية. كان بإمكانه، لو 
ّ
تأخ

اعترف باكراً بديكتاتورية العمر وبما يجلبه من بهدلة وأمــراض، أن يتفادى أضراراً 
هائلة لحقت بصورته، ليبقى رصيدُه السياسي الممتدّ على نصف قرن محل نقاش، 
وقد اختتمه بدعمه المطلق الحرب الإسرائيلية الإبادية على الفلسطينيين في غزة. كان 
ح 

ّ
بإمكانه لو استسلم باكراً لحتمية التقدّم في السنّ أن يحسّن احتمالات فوز مرش

»لو« في التاريخ. المهم أن  ديمقراطي على وحش بوزن دونالد ترامب. لكن لا وجود لـ
بايدن انسحب بالفعل، ونائبته كامالا هاريس هي الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب. 
ومناضلة  الطب  في  هندية  وعالمة  اقتصاد جامايكي  عالم  ابنة  عاماً(،   59( هاريس 
الــيــوم، وأمامها مائة يوم  الانتخابات  أجــريــت  لــو  المـــرأة، ستخسَر  فــي سبيل تحرير 
التبرّعات  الديمقراطي وحجم  الحزب  أركــان  التفاف  جــذري.  الصورة بشكل  لتقلب 
تسببت  ما  لمحو  بنيّة جدّية  توحي  بايدن  انسحاب  فــور  على حملتها  انهالت  التي 
ينال  ح 

ّ
لحزبه ولأي مرش للشفقة من خسائر سياسية  المثيرة  الرئيس  به مشاهد 

العرب والمسلمين  الناخبين  بايدن سيحرمه من أصــوات غالبية  ح 
ّ

بطاقته. كان ترش
ممن قرّروا الامتناع عن التصويت أو الاقتراع لترامب نكاية أو انتحاراً أو اقتناعاً. أما 
وقد انسحب الرئيس، فسيكون على هؤلاء ضرب أخماسٍ بأسداس. كامالا هاريس 
منحازة لإسرائيل، ولكن بما لا يقارن مع حقارة موقف بايدن. جذورها الإثنية ولون 
لة بالنسبة لفئات واسعة من 

ّ
بشرتها وزواجها من يهودي يفترض أن تجعلها مفض

الأقليات والمتعلمين والملوّنين والشباب والنساء وسكان المــدن.  داخل الإدارة، كامالا 
 بوقف إطلاق النار في غزّة وبإدخال المساعدات 

ً
هاريس صاحبة الصوت الأعلى مناداة

أو   إجماع هناك، 
ّ

الحرب نفسها محل أن مبدأ  الــحــرب«، بما  »شكل  لـ انتقاداً  والأكثر 
هكذا كان الحال في الأشهر الستة الأولى. كان يفترض أن تتمكن في سنوات الولاية 
الأولى والوحيدة لجو بايدن، من بناء حيثيةٍ شعبية لنفسها خارج إطار »السيدة الرقم 
د بالإمكانات  ــزوَّ

ُ
2«، وهو ما لم يحصل. يقولون في أميركا إنها أخفقت أو أنها لم ت

الضرورية لمعالجة الملف الموكل إليها، المهاجرين غير النظاميين وضبط الحدود، وهذه 
كارثة بما أن هذا الموضوع هو ثاني أهم ما يقترع على أساسه الأميركيون من بعد 
الاقتصاد. في المقابل، نجحت في الدفاع عن حق الإجهاض. في السياسة الخارجية لا 
ع عارفوها تغييراً كبيراً عن سياسة بايدن سوى زيادة الضغط على إسرائيل. 

ّ
يتوق

في الداخل هي في موقع وسطي بين تيارَي الحزب الديمقراطي، التقدّمي والمحافظ. 
أمام صورة متشابكة كهذه، كيف يصوّت العرب والمسلمون في الخامس من نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل، هم الذين وضعَهم القدر والظروف في موقع بيضة القبّان بسبب 

إقامة معظمهم في ولايات »متأرجحة« هي التي تحسم هوية الرئيس المقبل؟
فــي دعم  تــرامــب  بــايــدن بسوء  بــايــدن ترشيحه:  الــقــاعــدة كالتالي قبل سحب  كانت 
إسرائيل، لكنه أفضل منه في كل باقي المواضيع، في السياسة الخارجية والداخلية، 
والحقوق  الفردية  والــحــريــات  والثقافة  والمجتمع  والعالم  المهاجرين  إلــى  النظرة  فــي 
والانفتاح والمساواة والأقليات والسلاح والتغير المناخي والإجهاض والتسليم بالعِلم 
ومناهضة الشعبوية. اليوم ربما تصبح القاعدة: قد تكون هاريس أفضل من بايدن 
العناوين  الفلسطيني والإسرائيلي والشرق الأوسط عموماً. في بقية  في الموضوع 
ستكون شبيهة بالرئيس الحالي. ربما لا تكون هاريس، من خلال ما نعرفه عنها، 
، لكن الانتخابات هي هكذا أحياناً، 

ً
الرئيسة التي يحلم بها أنصار أميركا أكثر عدلا

اختيار الأفضل المطروح لا النموذجي، وانتقاء بين الأقل سوءاً. والحال أنّ التردد في 
الاختيار بين كامالا هاريس وبين كابوس اسمه دونالد ترامب اليوم، عدمية ليست في 

السياسة إلا كارثة يدفع ثمنها العالم كله عندما يتعلق الأمر ببلد كأميركا.

أنطوان شلحت

تعتقد جهات قانونية إسرائيلية أنّ نقل الحكومة الإسرائيلية، في مايو/ أيّار الماضي، 
المستوطنين، من خلال  أيــدي  إلى  الجيش  الغربية من  ة 

ّ
الضف إدارة  السيطرة على 

المالية الإسرائيلي، بتسلئيل  لوزير  تابعاً  المدنية يكون  الإدارة  لرئيس  تعيين نائب 
الدفاع،  ثانٍ في وزارة  الذي هو وزير  الدينيّة«(،  »الصهيونية  سموتريتش )رئيس 
انتقالٍ من  بمثابة  اعتباره  يمكن  ما  على  ينطوي  أراضــي 1967،  في  ومستوطن 
ت إلى حالة ضمّ مدني دائم. فبهذا التعيين، ستكون 

ّ
ؤق

ُ
حالة الاحتلال العسكري الم

للمستوطنين سيطرة تامّة على مسائل البناء في المستوطنات، وعلى مسألة هدم 
لحراسة  الأمنية  الميزانية  إلى جانب ضمان مبالغ هائلة من  الفلسطينيين،  منازل 
المستوطنات. والهدف من هذه الخطوة، بحسب ما أعلن سموتريتش، إحباط فرصة 
إقامة دولة فلسطينية بصورة نهائية. وفي تسجيل نقلته صحيفة نيويورك تايمز، 
 هذه التغييرات سوف تغيّر الشيفرة 

ُ
ا. ومثل قال سموتريتش: »هذا الأمر هائل جدًّ

ة، 
ّ
د أنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على عِلمٍ بالخط

ّ
الوراثية للنظام«، كما أك

ويتعاون معها بصورة تامّة. 
متا »يوجد قانون« 

ّ
القانونيّة )منها منظ الجهات  تلك  د بعض 

ّ
ؤك

ُ
ت وبموجب ما 

إدارة  الاحــتــال بصفته  الــدولــي وضــع  القانون  م 
ّ
ينظ المــواطــن(  وجمعية حقوق 

اً الضمّ من طرف واحد. وهذا 
ّ
تة للأراضي من قوّة الاحتلال، ويمنع منعاً بات

ّ
مُؤق

أجل   من 
ّ

إل القوّة،  بل قاعدة مركزية، هدفها منع استخدام  مُجرّد حظر،  ليس 
ه لا يمكن تحقيق السيادة بواسطة 

ّ
الدفاع عن النفس. وإذا أمسى من الواضح أن

 الحوافز للحروب. والمقصود هنا مبدأ هو جزء أساسي من نظام 
ّ

القوة فستقل
عالمي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، وجوهره كبح الحروب. والهدف من القانون 
 من حكومة 

ً
ة، وليس مباشرة

ّ
الذي يدعو إلى إدارة حكمٍ عسكريٍّ أراضيَ مُحتل

الاحتلال، وضع حاجز مُعيّ بين مواطني دولة الاحتلال والسلطة في الأراضي 
 التزاماً بالاعتبارات 

ّ
ة. ويستند هذا الترتيب إلى فهم مفاده بأنّ الجيش أقل

ّ
حتل

ُ
الم

صلاحيات  نقل  أنّ  غير  بها.  وملزمة  منتخبة  حكومة  وزارات  مــن  السياسية 
 
ً
يُــحــدِث سيطرة ونوّابها  الاحــتــال  من حكومة  فين 

ّ
موظ إلــى  العسكري  الحاكم 

الخطوط  يُوسّع  وعمليّاً  ة، 
ّ
حتل

ُ
الم الأراضــي  في  الاحتلال  دولــة  لمواطني   

ً
مباشرة

ة، أي الضم. وهذا ما نجح سموتريتش فيه، فقد 
ّ
حتل

ُ
السيادية إلى داخل المناطق الم

خاذ القرارات.
ّ
أبعد الجيش تماماً عن عملية ات

نهاية  في  الحُكم  مقاليد  الحالية  الإسرائيلية  الحكومة  ي 
ّ
تول منذ  الأمــر،  واقــع  في 

ة الغربية أكبر حركة استيطان فيها منذ بدايات حركة غوش 
ّ
2022، تشهد الضف

بــؤرة استيطانية  بـــ13  الحكومة  اعــتــراف  فــي؛  ذلــك  عــام 1974. وينعكس  إيمونيم 
ستخدم 

ُ
حصلت على مكانة مستوطنات جديدة؛ إقامة عشرات المزارع والتلال التي ت

للرعي والزراعة وتمتد على مساحة مئات الآلاف من الدونمات؛ حركة بناء لعشرات 
الكيلومترات  آلاف  الغربية؛ شق  ة 

ّ
الضف في مستوطنات  السكنية  الــوحــدات  ألــوف 

من الطرقات الجديدة والتحويلات وساحات المرور والإشــارات وتغيير جذري في 
المواصلات؛ مضاعفة »كتائب الدفاع« واتخاذ إجراءات تحسّن الاستجابة العملانية 
انها 

ّ
الــبــدويــة وطـــرد سك الــخــيــام  ــهــا؛ إخـــاء آلاف 

ّ
كــل المنطقة  لعمليات دفــاعــيــة فــي 

ة 
ّ
الضف مــدن  فــي  هجومية  عمليات  سلسلة  الــتــال؛  شــبّــان  مجموعات  بمساعدة 

ها »ثورة العمل العبري« في المستوطنات التي آلت إلى منع 
ّ
الغربية؛ ما توصف بأن

دخول عمالٍ عربٍ إلى المستوطنات واستبدال عمال يهود أو أجانب بهم.
استيطانية جديدة  ثـــورة  ــدأت  »بـ ــــراءات  الإجـ بــهــذه  المستوطنين،  قـــادة  ــد 

ّ
يُــؤك ومثلما 

ه وما زالت 
ّ
ؤدّي بسرعة إلى تحقيق رُؤيا أرض إسرائيل الكاملة«. يجري هذا كل

ُ
ست

إسرائيل بعيدة عن المساءلة. ولا أحد يدري ما إذا كان من شأن قرار لمحكمة العدل 
الدولية الصادر أخيراً أن يُؤدّي إلى تغييرٍ ملموسٍ بهذا الشأن.

مروان قبلان

الأخيرَين  العقدَين  تجارب  عليه  ــت 
ّ
دل ما  وبحسب  للأسف،  الأميركي،  العامل  مــازال 

خصوصاً، المتغيّر الأبرز في تحديد التوجّهات الخارجية لدول المنطقة )تركيا وإيران 
والدول العربية(، وذلك بعكس ما ينبغي أن تكون عليه الحال، بمعنى أن تكون السياسات 
عن  وتعبيراً  والأمنية،  الاقتصادية  الداخلية  احتياجاتها  من   

ً
نابعة للدول  الخارجية 

، كيف تغيّرت تحالفات المنطقة مع وصول 
ً
عاتها. لاحظ، مثلا

ّ
مصالح شعوبها وتطل

التركية  السعودية  العلاقات  عــام 2017، حين دخلت  الحكم مطلع  إلــى  ترامب  دونالد 
 بعد الــتــقــارب الــذي شهدته فــي عهد إدارة الرئيس بـــاراك أوبــامــا )الــولايــة 

ً
 حـــادّة

ً
أزمـــة

الثانية( التعامل مع إيــران على حساب علاقاتها  لت )في ولايتها 
ّ

الأولــى( والتي فض
التقليدية مع الرياض وأنقرة، كما اندلعت أزمة حصار قطر، وتدهورت علاقات إيران 
بدول الخليج إلى درجة تعرّض السعودية لأول هجوم عسكري إيراني مباشر، عندما 
هدِفت منشآت ل»أرامكو« في سبتمبر/ أيلول 2019 بمسيّراتٍ وبصواريخ كروز، 

ُ
است

ها انطلقت من جنوب إيران وعبرت العراق 
ّ
تشير مصادر المخابرات الأميركية إلى أن

إلى شرقي السعودية. وقد مثل استهداف السعودية ردّ إيران على إعادة إدارة ترامب 
فــرض حظر على تصدير النفط الإيــرانــي.  مع وصــول بايدن إلــى الحكم عــام 2021 
تغيّرت الاصطفافات من جديد، فانتهت أزمة حصار قطر، وعادت العلاقات التركية مع 
السعودية والإمارات إلى وضعها الطبيعي، ودخلت إدارة بايدن في مفاوضات جديدة 
مع إيران )لم تنجح( لإحياء الاتفاق النووي )2015(، الذي انسحبت منه إدارة ترامب عام 
2018. اليوم ومع احتدام التنافس على البيت الأبيض، خصوصاً بعد خروج بايدن من 
ح عن الحزب الديمقراطي، 

ّ
السباق الانتخابي، وتقدّم كامالا هاريس للظفر ببطاقة الترش

ع أن تشهد المنطقة اصطفافاتٍ جديدة بحسب الإدارة القادمة. ورغم أنّ بعضهم 
ّ
يُتوق

يظن أنّ إدارة ترامب الثانية، في حال فوزه، قد لا تشبه بالضرورة إدارته الأولى، لكنّ 
الواضح أن كثيراً لن يتغيّر في سياسات الرجل ومقارباته، بدليل ما حصل في آخر 
التقيّد  يستطع  ولــم  نفسه،  على  السيطرة  الرجل  فقد  إذ  الجمهوري،  للحزب  مؤتمر 
.  في حال فوز ترامب، 

ً
ا وشمال

ً
بالنصّ المكتوب أمامه، وراح كعادته يوزّع الاتهامات يمين

اليقين، وسوف  ه، على الأرجـــح، في فترة جديدة من عــدم 
ّ
العالم كل إذاً، ســوف يدخل 

رًا. دول المنطقة بدأت، كغيرها، 
ّ
تكون منطقة الشرق الأوسط )وأوروبا طبعًا( الأكثر تأث

« )مسعود 
ً

 أن تأتي بوجه أكثر »اعتدال
ً

تعدّ العدّة لهذا السيناريو، فقرّرت إيران مثل
 رئيسها »المتشدّد« السابق )إبراهيم رئيسي، الذي قضى 

ّ
 في محل

ّ
بزشكيان( ليحل

ى قبل أن يتبوّأ منصبه، يرسل 
ّ
م طائرة(. وقد أخذ الرئيس الجديد، حت

ّ
بحادث تحط

ها عن رغبته في الانفتاح والحوار. دول الخليج العربية أيضاً 
ّ
رسائل في الاتجاهات كل

السابقة  بناء على تجربتها  ترامب  لعودة  يبدو متحمّساً  تــدرس خياراتها، بعضها 
ر علاقات هذه 

ّ
معه، وبعضها متخوّف من عودته. مع ذلك لا يبدو واضحاً كيف ستتأث

الدول الخارجية، المرّة هذه، بعودة ترامب، خصوصًا في جوانبها الأمنية والسياسية، 
وموضوع التطبيع مع إسرائيل، والعلاقة مع إيران. تركيا أيضاً تستعدّ لاحتمالية عودة 
صل بالقضية السورية، فقد يحاول ترامب من 

ّ
ترامب وتداعياتها، خصوصًا فيما يت

جديد سحب قواته من شمال شرقي سورية، وقد أعطى للتوّ نائبه المفترض جي دي 
فانس إشارات في هذا الاتجاه، وقد يكون هذا أحد أسباب تعجّل تركيا لترتيب علاقاتها 

مع النظام السوري، لكن من دون أن تدفع الأكراد إلى حضنه من جديد. 
ا سيناريو 

ً
ليس هذا الاحتمال الوحيد طبعاً، الذي تستعدّ له دول المنطقة، فهناك أيض

كانت  وإن  توجهاتها،  أنّ  مع هاريس  المشكلة  الأبيض.  بالبيت  كامالا هاريس  فــوز 
ها ما زالت 

ّ
 أن

ّ
ستعكس في الأحوال جميعها الخطوط العامّة للحزب الديمقراطي، إل

كلينتون  بيل  إدارة  مقاربة  تتبنى  أي  »كلينتونية«؛   
ً

مثل تكون  هــل  واضــحــة.  غير 
أكثر  مُستعدّة  تكون  أن  بمعنى   ،)Liberal Interventionist( لية 

ّ
التدخ الليبرالية 

لاستخدام القوّة في السياسة الخارجية؟ هل تعود إلى الاهتمام بعملية السلام في 
الشرق الأوســط؟ هل تفرض مزيدًا من العقوبات على إيــران؟ هل تكون قريبة من 
إسرائيل، أم تكون »أوبامية«، بمعنى أن تميل أكثر إلى مقاربة باراك أوباما الانعزالية 
حجم عن لعب أدوار في الشرق الأوسط، مع ميل إلى الانفتاح على إيران وعلاقة 

ُ
فت

 بحث 
ّ

ها، وغيرها، ستكون محل
ّ
صعبة مع إسرائيل والسعودية؟... هذه الأسئلة كل

 إلى الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني )2024(، وبعده.
ً
وتمحيص وصولا

التردّد بين هاريس وترامب أهو تمهيد لضم دائم 
لأراضي الضفّة الغربية؟

عن الاستعداد لانتخابات أميركا

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 24 July 2024 Wednesday 24 July 2024
الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة

القيادي في »حماس« موسى أبو مرزوق )يمين( والقيادي في »فتح« محمود العالول )يسار(، 
وبينهما وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بكين، 23 يوليو )بيدرو باردو/فرانس برس(
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علي العبدالله

تواترت تصريحات المسؤولين الأتــراك بشأن 
ــعــارَضــة 

ُ
عــمــق عـــاقـــة الــحــكــم فـــي بــلــدهــم بــالم

الــســوريــة وتــمــسّــكــه بــمــطــالــبــهــا، فــي مــحــاولــة 
العارمة  الشعبية  الغضبة  لامتصاص  منهم 
الــتــي اســتــثــارهــا تـــوجّـــه الــنــظــام الــتــركــي إلــى 
الــتــطــبــيــع مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري، وإعـــانـــاتـــه 
ــتــكــرّرة عــن اســتــعــداده لــلــعــودة إلــى العلاقة 

ُ
الم

القويّة معه، كما كانت في فترة شهر العسل 
بينهما قبل العام 2011 وانطلاق ثورة الحرّية 
والـــكـــرامـــة. كــمــا تـــعـــدّدت لـــقـــاءات المــســؤولــن 
الأتـــراك بوجهاء ومُــعــارِضــن وقـــادة فصائل 
ــحــة ســـوريـــن لـــشـــرح مـــوقـــف نــظــامــهــم، 

ّ
مُــســل

وتطمينهم على وضعهم ومستقبلهم. وكان 
 أجوبة المسؤولين الأتــراك عن أسئلة 

ّ
لافتاً أن

الـــحـــواضـــن الــشــعــبــيــة الــصــريــحــة والمــبــاشــرة 
دة. لــم تكن إعلانات   وغــيــرَ مُــحــدَّ

ً
جــاءت عــامّــة

النظام  التطبيع مع  إلى  التوجّه  أنقرة بشأن 
ـــة الـــتـــي قــصــمــت ظهر 

ّ
ــســــوري ســــوى الـــقـــش الــ

والاحتقانات  رات 
ّ
التوت تراكمت  فقد  البعير، 

على  خاصة،  منهم  اللاجئين  السوريين،  بين 
خــلــفــيــة الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــوْهــا بسبب حملات 

َ
الــتــي عــان والاجــتــمــاعــيــة 

الــتــحــريــض الــعــنــصــريــة، وتـــعـــرّض ســوريــن 
للقتل بأيدي مواطنين أتــراك، جديدها أخيراً 
ــا( وغـــــازي  ــيـ ــركـ هـــجـــمـــات قـــيـــصـــري )وســــــط تـ
عــنــتــاب )جــــنــــوب(، ونـــشـــر أســـمـــاء الــاجــئــن 
لتسهيل  وسكنهم  هُويّاتهم  بطاقات  وأرقــام 
السلطة  وصمت  ضــدّهــم،  العنصريين  تحرّك 
عن التجاوزات، والانتقال من رفضها إعلامياً 
إلى تطبيقها عملياً عبر حملات ضدّ اللاجئين 
ــتــة، 

ّ
ــؤق

ُ
مــن غــيــر حــامــلــي بــطــاقــات الــحــمــايــة الم

ى حامليها، والبدء 
ّ
وتمدّدها لاحقاً لتشمل حت

بترحيلهم قسرياً بعد احتجازهم وتعذيبهم 
هم 

ّ
إقــراراتٍ بأن التوقيع على  وإجبارهم على 

عادوا بمحض إرادتهم طوعاً، مروراً بملاحقة 
الــتــجــاريــة والصناعية،  الــســوريــن  نــشــاطــات 
إلى  ت 

ّ
المحل عن  العربية  الكتابة  بإزالة  بــدءاً 

ها 
ّ
أن مع  والتحويل،  الصرافة  ت 

ّ
محل إغــاق 

صة، وصــولًا إلى دور تركيا في خسارة 
ّ

مرخ
حة مواقعها في حلب.

ّ
سل

ُ
عارَضة الم

ُ
الم

ــمــت حــلــب، الــتــي كــانــت تــربــطــهــا بتركيا 
ِّ
سُــل

علاقات اقتصادية قويّة ومتينة، إلى النظام 
السوري بعد نقل معظم آلات المعامل والورش 
الصناعية إلى الأراضي التركية، وانخرطت 
أنـــقـــرة فـــي لــعــبــة مــنــاطــق خــفــض التصعيد، 
ــــي مــــســــاومــــات عـــلـــى هـــذه  وفــــــي الـــــدخـــــول فـ
المناطق مع النظام الروسي، وحصولها على 
»غصن  العسكرية  لعمليتها  أخــضــر  ضـــوء 
الديمقراطية  قـــوات ســوريــا  الــزيــتــون« ضـــدّ 
ــــي عــــفــــريــــن، وشــــرعــــنــــة نـــقـــاطـــهـــا  ــد( فــ ــ ــســ ــ )قــ
ــي حــلــب وإدلـــــب. وكــانــت 

َ
الــعــســكــريــة فــي ريــف

ثالثة الأثافي تدمير البعد الأخلاقي للثورة 
 مــن أجل 

ً
الــســوريــة، وتشويه صورتها ثـــورة

الحرّية والكرامة، بتحويل مقاتلين منها إلى 

راتب شعبو

تشيع فــي الــنــقــاشــات الــعــامــة بــن السوريين 
ــقــان بــالــديــمــقــراطــيــة، تعكسان 

ّ
فــكــرتــان تــتــعــل

قدراً لا بأس به من الاختلاط فيما يخصّ فهم 
 
ً
النظام الديمقراطي أو تصوّره، بصفته بديلا

 الذي 
ّ
نحط

ُ
مقترحاً من نمط الحكم العائلي الم

يستعمر الدولة السورية. تنطلق  الأولى من 
طبيعة قليل أو كثير من الأشخاص معارضي 
فــي ســوريــة، أشــخــاص في  الحاكمة  الطغمة 
أو سوى  أو إعلامياً،  بـــارزة سياسياً  مــواقــع 
ذلــك، تستنتج أن الطغمة الأسدية هــي، بعد 
 ســـــوءاً من 

ّ
 شـــــيء، أفـــضـــل أو لــيــســت أقـــــل

ّ
كــــل

بإسقاط  الــذيــن يطالبون  المــعــارضــن  هـــؤلاء 
يّض لهم 

ُ
 هؤلاء المعارضين إذا ق

ّ
النظام، وإن

إجراماً وفساداً   
ّ

أقــل يكونوا  فلن  أن يحكموا 
الــذي يطالبون بإسقاطه. وهناك  النظام  من 
إضافات وحــواشٍ »شعبية« كثيرة على هذا 
 من تعرفه خير ممّن تتعرّف 

ّ
المتن، من نوع أن

 من يأتي جديداً إلى الحكم سيكون 
ّ
إليه، وأن

من  على  قياساً  والفساد  للسرقة  نهماً  أكثر 
كائناً   حاكم، 

ّ
كــل  

ّ
وأن بع وامتلأت جيوبه، 

َ
ش

 ما 
ّ
الــدولــة بجماعته، وأن يــكــون، سيملأ  مــن 

المعارضين ليس الحرص على  يُحرّك هــؤلاء 
الــبــلــد أو الــصــالــح الـــعـــام كــمــا يـــزعـــمـــون، بل 
الحسد والطموح الشخصي وحُبّ السلطة... 
ــذه المــحــاكــمــات والــقــنــاعــات  ـــع هــ

َ
ـــشـــف

ُ
ــخ. وت ــ إلـ

ــذا  ــه هـ ــ ــيـــئ أتــــــي بـ ــلــــوك سـ بــــالإحــــالــــة إلــــــى ســ
إلــى تصريح   أو ذاك، أو 

ُ
ـــعـــارِض

ُ
الم »الــقــائــدُ« 

مــمّــن  مـــن هــــذا أو ذاك،  إقــصــائــي  أو  طــائــفــي 
مون باسم »الثورة«، بوصفها 

ّ
موا أو يتكل

ّ
تكل

ؤكّد الفكرة. 
ُ
شهادات ت

ــتــــصــــوّر طـــريـــقـــه إلـــــى الـــحـــديـــث  يـــجـــد هـــــذا الــ
الــيــومــي عــلــى هــيــئــة تــعــابــيــر »شــعــبــيــة« مثل 
ه ديمقراطي، ليس بمعنى 

ّ
مديح شخص بأن

ه يرى في الديمقراطية نظام حكم مناسبا، 
ّ
أن

ويــنــحــاز ويــعــمــل مـــن أجــــل هــــذه الـــغـــايـــة، بل 

 
ً
مرتزقة في ليبيا وأذربيجان والنيجر خدمة

إلى  تركيا  ولسعي  الجيوسياسي،  لتحرّكه 
ــب 

ّ
تــوســيــع نــفــوذهــا فــي تــلــك الــــدول. لــقــد تــرت

على هذه الممارسات نشوء حالة انعدام ثقة 
بالحكم في تركيا لدى السوريين، وارتيابهم 
ــهــا، وجــعــل وعـــوده 

ّ
فــي أقـــوالـــه وخــطــواتــه كــل

ي عن المعارضة، وبعدم 
ّ
الجديدة بعدم التخل

قبول حلول ضــدّ مصالحها،  إجبارها على 
باعتبارها  إليها  ر 

َ
يُنظ إذ  كبير،  شــكٍّ   

َّ
محل

ــدّراً لــوقــف الــتــظــاهــرات والاعــتــصــامــات،  مُـــخـ
 استمرارها يُفقده فرصة استخدام ورقة 

ّ
لأن

عارَضة للحصول على تنازلاتٍ من النظام 
ُ
الم

السوري خلال مفاوضات التطبيع وتحوّلها 
ـــفـــهـــا الــنــظــام 

ّ
ــه، إذ ســـيُـــوظ ــالـــحـ فــــي غـــيـــر صـ

لــقــبــول مبدأ  الـــســـوري للضغط عــلــى تــركــيــا 
الانــســحــاب مــن الأراضــــي الــســوريــة، بذريعة 
ـــعـــارَضـــة 

ُ
ـــى مـــن الم

ّ
رفــــض هــــذا الــــوجــــود، حـــت

وحواضنها، التي دعمها سنوات. 
تــنــبــع خـــطـــورة تــطــبــيــع الـــنـــظـــام الـــتـــركـــي مع 

ه من طبيعة شخصية تقبل الرأي 
ّ
بمعنى أن

الآخــــر، وتــقــبــل الــتــعــدّديــة والاخـــتـــاف. يمكن 
ــه نـــزيـــه أو حــكــيــم أو  ــ

ّ
ــأن ــــف الـــشـــخـــص بــ وصـ

ه ديمقراطي على 
ّ
 وصفه بأن

ّ
عادل... إلخ، ولكن

ــه يــنــطــوي  ــ ـ
ّ
الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــن فــــحــــواه، لأن

ــه فــي بسط 
ّ
على إقـــرار بشرعية الأخــيــر وحــق

ها، وحسم 
ّ
كل السورية  سيطرته على الأرض 

ــراع لمــصــلــحــتــه، وســـحـــب الــشــرعــيــة عن  الــــصــ
ــة  ــرّيـ ــة فــــي الـــحـ ــوريــ المــــطــــالــــب الـــشـــعـــبـــيـــة الــــســ
ــذا احـــتـــمـــال حــصــول  ــ ــة. وســيــثــيــر هـ ــرامــ ــكــ والــ
ـــعـــارَضـــة الــســوريــة، 

ُ
ضــغــط مــن تــركــيــا عــلــى الم

الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، لــلــقــبــول بــالــتــصــوّر 
 فــــي شـــمـــال غــربــي 

ّ
ــركـــي لـــلـــحـــل ــتـ الــــروســــي الـ

المنطقة  إلى  السوري  النظام  سورية، وعــودة 
مُوارِبة، مصحوباً بهجمات عسكرية  بصيغ 
لوضعهم  والعسكريين  المدنيين  ضدّ  مُنسّقة 
بين المطرقة )ضربات النظام وقوات الاحتلال 
الـــــروســـــي( والــــســــنــــدان )الـــضـــغـــط الـــتـــركـــي(، 
ــاورة والـــحـــدّ من  ــنـ لتقليص قــدرتــهــم عــلــى المـ
إلــى تصدير بعض  اللجوء  يمكن  خياراتهم. 
للقيام  له  الموالية  حة 

ّ
سل

ُ
الم المعارضة  فصائل 

ــة، كــمــا حــصــل فــي مــحــادثــات أســتــانــة.  بــالمــهــمَّ
التركي حماسة لدى  النظام  اندفاع   

َ
ولم يلق

ــــود مــصــالــح  الــنــظــام الـــســـوري فـــي ضــــوء وجـ
بة على خلفية تعدّد الحلفاء،  وحسابات مُركَّ
وضــرورة مراعاة حساسياتهم ومصالحهم، 
والــلــعــب عــلــى تــبــايــنــاتــهــم، لــتــحــاشــي تــقــديــم 
ــه عــن  ــ ــتـ ــ ــــرديـ ــازلات ســــيــــاســــيــــة تـــنـــهـــي سـ ــ ــ ــنـ ــ ــ تـ
انتصاره في الصراع، ما قد يقود إلى تأجيج 
ــه الـــصـــلـــبـــة وتــألــيــب  ــواتــ الــــخــــافــــات ضـــمـــن نــ
النظام   

ّ
أن خــاصّــة  الشعبية ضـــدّه،  حاضنته 

التركي ما زال يربط التطبيع بوضع دستور 
تعتمد  وانتخابات، وحكومة شرعية  جديد، 
هذا الدستور.  جاء اندفاع أنقرة إلى التطبيع 
 لعوامل عديدة، 

ً
مع النظام السوري استجابة

داخلية وخارجية، في مُقدّمتها تطويق تحرّك 
الــذاتــيــة لشمال وشـــرق ســوريــا« في  »الإدارة 
سعيها إلى إجــراء انتخابات بلدية، لما لهذه 
الانــتــخــابــات مــن تــأثــيــر إيــجــابــي فــي شرعية 
والعمل  ودولــيــا،  ياً 

ّ
محل السياسية  »الإدارة« 

على قطع الطريق عليها بالاتفاق مع النظام، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــتــحــرّك عــســكــريــا ضـــدّهـــا بعد 
عارَضة السورية إلى القبول بالتفاهم 

ُ
دفع الم

والاتفاق مع النظام السوري، وخوض معركة 
مُــشــتــركــة ضـــدّ »قـــســـد«. وتــعــاطــى حــكــم حــزب 
العدالة والتنمية مع القضية الكردية )يفوق 
عدد الأكراد في تركيا 20 مليوناً(، التي شكّلت 
ولا تزال عقدة السياسة التركية، بمرونة، فبدأ 
التخفيف من حدّتها عبر منح  إلــى  بالسعي 
الكُرد بعض مطالبهم؛ تدريس اللغة الكردية 
باللغة   

ّ
تبث تلفزيونية   

ً
وقناة مناطقهم،  في 

 بــعــض المــشــكــات الخدمية 
ّ

الــكُــرديــة، مــع حـــل
والـــعـــمـــل عــلــى تــحــســن ظـــــروف المــعــيــشــة في 
الكردية،  الكثافة  حيث  تركيا،  شرقي  جنوب 
ــحَ حـــواراً مــع حــزب الــعــمّــال الكردستاني 

َ
ــت

َ
وف

ل في سجن 
َ
عتق

ُ
الم الله أوجـــان،  وقــائــده عبد 

فـــي جـــزيـــرة إمـــرالـــي فـــي بــحــر مـــرمـــرة، واتــفــق 
ــة 

ّ
مــعــه عــلــى بــعــض الــخــطــوات الــعــمــلــيــة؛ خــط

ــنـــار  ــبــــدأ بــــوقــــف إطـــــــاق الـ خـــريـــطـــة طــــريــــق تــ
ــوّات الـــحـــزب إلـــى جــبــال قنديل  ــ وانــســحــاب قـ

ر إلى مفارقة استخدام صفة 
ّ

هذا النحو يُؤش
نظام سياسي )آليات وعلاقات قوى( لوصف 
نزع  أن  أهمّية  الأكثر   

ّ
لكن طبيعة شخصية. 

)الــديــمــقــراطــيــة( عــن شخصيات  هــذه الصفة 
مُــعــارِضــة لنظام الأســـد، بسبب تــصــرّفــاتٍ أو 
 ذلـــك يُــســوّغ 

ّ
تــصــريــحــاتٍ ســيــئــة، واعــتــبــار أن

 
ّ
استمراره، ينمّ عن مشكلةٍ في التصوّر، وكأن

ــر 
ّ
ــب تــوف

ّ
بــنــاء نــظــام حــكــم ديــمــقــراطــي يــتــطــل

»ديمقراطية«  شخصية  طبيعة  ذات  جماعة 
رٌ بطبيعة الحال، إذ 

ّ
تقوم بالمهمّة. هذا مُتعذ

من أين لنا أن نحصل على هــؤلاء في وسط 
ة، وليس 

ّ
استبدادي مُزمِنٍ في المستويات كاف

افترضنا  وإذا  فقط؟  السياسي  المستوى  في 
ق لنا، يبقى: كيف نضمن تعاون 

ّ
 هذا تحق

ّ
أن

وتجانس  واتفاقهم،  »الديمقراطيين«  هــؤلاء 
ــــف يــمــكــن  ــيـ ــ ــة؟ وكـ ــيــ ــيــــاســ ــم الــــســ ــ ــهـ ــ ــوّراتـ ــ ــــصـ تـ
منحهم السلطة الكافية لبناء نظام سياسي 
 السلطة 

ّ
كـــامـــل؟ بــعــد ذلــــك، كــيــف نــضــمــن أن

الديمقراطية  لبناء  هـــؤلاء  ســيَــحــوزهــا  الــتــي 
المـــوعـــودة لــن تــغــيّــر نــفــوسَــهــم، ويــنــتــهــوا إلــى 
الجميع، كما  الأبـــد على  إلــى  أنفسهم  فــرض 

فعل غيرهم؟ فالسلطة مفسدة.
 
ّ
 لأن

ً
هـــذه الــنــظــرة شــائــعــة، وتــحــتــاج مــنــاقــشــة

انتصارها ينتهي في الواقع إلى أسوأ نتيجة 
إلى  الركون  وهــي  يمكن تصوّرها،  سياسية 
الأمــر الــواقــع الــســوري، الــذي يصعب تصوّر 
ما هو أسوأ منه. يفهم أصحاب هذه النظرة 
ه تغيير 

ّ
التغيير الذي يريده السوريون في أن

فــئــة حــاكــمــة مُــســتــبــدّة واســتــبــدال فــئــة أخــرى 
 تغيير الأفــراد لا 

ّ
أن ديمقراطية بها. والحال 

 
ّ
يُعوّل عليه للتغيير في نظام الحكم، ذلك أن
نــظــام الحكم أقـــوى مــن الأفــــراد. نــظــام الحكم 
الــقــائــم على أســس الاســتــبــداد السياسي لن 
يفشل في صناعة »رئيس« مُستبدّ، وسوف 
يــحــيــل الــفــئــة الــحــاكــمــة إلــــى فــئــة مُــســتــبــدّة، 
بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن الــطــبــيــعــة الــشــخــصــيــة 
للأفراد. النظام القائم على آليات استبدادية 

في كردستان العراق، لتتم تسوية أوضاعهم 
ــن  وإدمـــاجـــهـــم فـــي الـــدولـــة والمــجــتــمــع الــتــركــيَّ
ــرى. وعــنــد تــنــفــيــذ هــذه  ــ ــبـــادل الأســ لاحـــقـــا، وتـ
الــخــطــوات، تــقــوم الــحــكــومــة بــتــعــديــل قــوانــن 
لـــهـــا إلــــى المــجــلــس  ـــحـــوِّ

ُ
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، وت

الرسمية  المباحثات  وتبدأ  لإقرارها،  النيابي 
بـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة وقـــيـــادة الـــحـــزب في 
يتلوها تعديل دســتــور 1980  قــنــديــل،  جــبــال 
 
ّ
وتــضــمــيــنــه الإقـــــرار بــالــحــقــوق الـــكُـــرديـــة. لــكــن

الــعــمــلــيــة لــــم تــســتــمــرّ بــســبــب وجــــــود جــنــاح 
له  الكردستاني  العمّال  حــزب  داخــل  مُتشدّد 
ــظــات عــلــى خــيــار المــصــالــحــة، الــتــي وافــق 

ّ
تــحــف

الــلــه أوجــــان، وقــيــامــه بعمليات  عليها عــبــد 
عسكرية استفزازية لاستدراج ردٍّ من الجيش 
المــفــاوضــات،  ويــنــهــي  الأوراق  الــتــركــي يخلط 
وانـــفـــجـــار الــــثــــورة الــــســــوريــــة، وإقــــامــــة حـــزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي )جــنــاح حـــزب الــعــمّــال 
 في ثلاث 

ً
 ذاتية

ً
الكردستاني في سورية( إدارة

مــقــاطــعــات عــنــد الـــحـــدود الــتــركــيــة الــســوريــة، 
واحـــتـــدام الـــصـــراع الــداخــلــي فـــي تــركــيــا على 
خلفية  على  التركي،  السياسي  النظام  شكل 
ــــب طـــيّـــب أردوغـــــــــان إلـــى  ســـعـــي الـــرئـــيـــس رجـ
تــحــويــل الــنــظــام الــنــيــابــي نــظــامــا رئــاســيّــا، ما 
دفعه إلى اللجوء إلى مغازلة القوميين الأتراك 
ـــف الـــورقـــة 

ّ
لــتــأيــيــد مــســعــاه الــســيــاســي، فـــوظ

الــكــرديــة فــي كــســب تــأيــيــدهــم عــبــر التصعيد 
واعتقال  الكردية،  السياسية  التعبيرات  ضدّ 
نوّاب حزب الشعوب الديمقراطي، وإحالتهم 
ــي عن 

ّ
عــلــى الــقــضــاء بــتــهــم مُــفــبــرَكــة، والــتــخــل

 القضية الكردية سلمياً، والعودة 
ّ

مبادرة حل
إلى الخيار العسكري ضدّهم.  

لم يستطع أردوغـــان المــوازنــة بين منطلقات 
حـــزبـــه الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي ربـــطـــت الــتــنــمــيــة 
الــرهــان  بــالــعــدالــة، خصوصاً بعد خــســارتــه 
على نجاح الإسلاميين في تحقيق مكاسب 
راسخة في ثورات الربيع العربي، فعاد إلى 
صاغها  كما  التركية  القومية  النزعة  ي 

ّ
تبن

مُـــؤسّـــس تــركــيــا الــحــديــثــة مــصــطــفــى كــمــال، 
ــراك(، القائمة  ــب بـــ »أتــاتــورك« )أبــو الأتــ

ّ
ــلــق

ُ
الم

التركي  الشعب  مــكــوّنــات  بــن  التمييز  على 
ــاسٍ قـــومـــي/ عـــرقـــي، والـــعـــودة إلــى  ــ عــلــى أسـ
ــة الـــحـــراك  ــهـ ــواجـ ــي مـ ــار الـــعـــســـكـــري فــ ــيـ ــخـ الـ
الكُردي، ليس في الأراضي التركية فقط، بل 
في دول الجوار؛ سورية والعراق، حيث للكُرد 
نِــسَــبٌ سكّانية وازنـــة، فهاجم مواقع لحزب 
الــعــمّــال الــكــردســتــانــي فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
الــعــراق وأقـــام هناك قــاعــدة بعشيقة، وعمل 
عــلــى إقــامــة منطقة آمــنــة فــي طـــول الــحــدود 
الـــتـــركـــيـــة )نـــحـــو 900 كــيــلــومــتــر  الــــســــوريــــة 
ذ لأجل ذلك ثلاث 

ّ
بعرض 30 كيلومتراً(، ونف

)ريف  الفرات  درع  كبيرة:  عمليات عسكرية 
ــفـــريـــن(، ونــبــع  ــلـــب(، وغـــصـــن الـــزيـــتـــون )عـ حـ
ــيــــض(، احــتــل   أبــ

ّ
الـــســـام )رأس الـــعـــن وتـــــل

عبرها مساحات واسعة من الأرض السورية 
الــذاتــيــة  الإدارة   

ّ
أن بـــذريـــعـــة   )%10 )نـــحـــو 

ــودي لـــأمـــن الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي.  ــ ــ تـــهـــديـــد وجـ

ــراد  ســـوف يــخــتــار ويــصــنــع فـــي الــنــهــايــة الأفــ
المــنــاســبــن لـــه، وســــوف يُــهــمّــش أكــثــر فأكثر 
وينبذهم  ة، 

ّ
ستقل

ُ
الم الآراء  وذوي  الــنــزيــهــن، 

ـــى الـــســـبـــل، طــــالمــــا حــــافــــظ هـــــــؤلاء عــلــى 
ّ
ــت بـــشـ

نزاهتهم واستقلاليتهم.
فـــي المـــقـــابـــل، مـــن شــــأن نـــظـــام الــحــكــم الــقــائــم 
)آلية إنتاج الشرعية  على أسس ديمقراطية 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــرافـــقـــة مــــع آلــــيــــات لــلــرقــابــة 
يـــصـــعُـــب  يــــضــــع حـــــــــــدوداً  أن  ــة(  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ والمـ
ــيـــول  ــه الأفــــــــــراد ذوي المـ ــ ــا فــــي وجــ ــاوزهــ ــجــ تــ
هذا،  على  والإقصائية.  والفاسدة  طية 

ّ
التسل

يصنع  الحكم  نظام   
ّ
إن نقول  أن  أكثر  يصحّ 

 الفئة الحاكمة 
ّ
الفئة الحاكمة، من أن نقول إن

ــا يُـــرســـي أســــس الــنــظــام  تــصــنــع الـــنـــظـــام. ومــ
الــديــمــقــراطــي هــو تــــوازن قـــوى بــن جماعات 
مــصــالــح وفـــئـــات لا تــمــتــلــك أيٌّ مــنــهــا الــقــدرة 
عــلــى ســحــق الــبــقــيّــة، فــتــتــواضــع عــلــى آلــيــات 
ق معايير ديمقراطية 

ّ
الحكم. ولا بدّ كي تتحق

مــعــقــولــة، أن يـــكـــون لــلــمــجــتــمــع حـــضـــور واعٍ 
الـــدولـــة. لا يمكن أن يكون  وقـــوي مــن خـــارج 
أفكاره  فساد  على  كافياً   

ً
دلــيــا الــفــرد  سلوك 

كان  إذا  ونجاعتها.  صــوابــهــا  أو  السياسية 
الأوراق، ويضع  ويـــزوّر  يــســرق  الخزنة  أمــن 
 

ّ
ــم، لــــن يـــكـــون الـــحـــل ــ ــ ــة فــــي عـــجـــز دائـ ــؤسّـــسـ المـ

آليات )برامج  بتغيير الشخص، بل بابتكار 
( تمنع أمين 

ً
حواسيب وكاميرات مراقبة مثلا

الخزنة من التلاعب. وقد يبتكر هذه الآليات 
 الأشخاص أمانة. الفكرة 

ّ
ويقترحها أحد أقل

الــثــانــيــة، الــتــي تــشــيــع فـــي الــنــقــاش الــســوري 
بالبسطار  إلا  ــحــكَــم 

ُ
ت لا  شــعــوبــنــا   

ّ
أن الـــعـــام، 

إلى  آخــر هــو سبيل  أيّ حكم   
ّ
وأن العسكري، 

الفوضى. إذا كانت الفكرة الأولى أكثر شيوعاً 
الفكرة جمهورا   لهذه 

ّ
فــإن الناس،  بين عموم 

خبة. لها مساند وحُجّج 
ُ
واسعا في وسط الن

بين  شيوعها  يُــفــسّــر  مــا  وهـــو  قليلة،  ليست 
ه شيوع 

ّ
فين العامّين، على أن

ّ
كثيرين من المثق

ــرّي« فـــي الــغــالــب، تــحــت ضــغــط سيطرة  ــ »ســ

ــل مــن أهمّية 
ّ
ــــان عــنــدمــا قــل لــقــد أخــطــأ أردوغـ

 القضية الــكــرديــة، وتــجــاهــلــه الانــقــســام 
ّ

حـــل
الـــداخـــلـــي الــعــمــيــق بـــشـــأن خـــطـــوط قــومــيــة 
ومــذهــبــيــة واجــتــمــاعــيــة، مـــا كــــان يستدعي 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــمــيــق الانـــــدمـــــاج الـــوطـــنـــي، 
وترسيخ توافق سياسي واجتماعي، بإزالة 
ــى 

ّ
ــنـــة، حــت أســـبـــاب الانـــقـــســـام، فــالمــنــطــقــة الآمـ

 القضية 
ّ

ت بــشــروط تــركــيــة، لا تــحــل
َ
ــذ

ِّ
ــف

ُ
لــو ن

 لمعاناتهم 
ً ّ
ها لا تقدّم للكُرد حل

ّ
الكردية، لأن

الــقــومــيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بل 
تـــزيـــد مـــن شــعــورهــم بــالاضــطــهــاد والــقــهــر، 
 
ً
ــى مــظــلــومــيــتــهــم فــصــا ــا ســتــضــيــف إلــ ــهـ ـ

ّ
لأن

فالتخوّف  مـــرارة.  ويزيدها  يُعمّقها  جديداً 
ه 

ّ
مــن الــكُــرد فــي ســوريــة والــعــراق وإيـــران حل

بإنصاف الكُرد في تركيا ذاتها. 
لقد فشل أردوغـــان فــي التعاطي مــع الوضع 
فاعتمد سياسة  بواقعية،  التركي  السياسي 
ــــى الأمـــــــام بــمــاحــقــة تــجــســيــدات  الــــهــــروب إلـ
القضية الكردية في دول الجوار بتجاهلٍ تامٍّ 
لــدرس الــصــراع مع الــكُــرد، إذ فشلت محاولة 
تذويبهم وتحويلهم أتراكاً خلال قرن وأكثر. 
وعــجــز الــجــيــش الــتــركــي عــن حــســم المــواجــهــة 
عــســكــريــا مــعــهــم، وانــقــســم المــجــتــمــع الــتــركــي 
 العسكري 

ّ
 قضيتهم. فاعتماد الحل

ّ
بشأن حل

، لا فــي تــركــيــا ولا فــي الـــدول 
ّ

لــن يُــغــلــق المــلــف
الأخـــرى، بــل سيُبقيه جُــرحــا نــازفــا يستنزف 
وإمكاناتها،  وشعوبها  المنطقة  دول  جهود 

يُفقدها استقرارها وفرص ازدهارها.
تكمن مشكلة النظام التركي في طموح قائده 
أردوغان، الذي يحاول تحقيق إنجاز استقلال 
تــركــي كــامــل عــن الــغــرب، ولــعــب دور إقليمي 
ي على إنجاز أتاتورك في 

ّ
ودولي كبير، فيغط

 
ّ

ويحل ــه، 
َ
ويمسح صــورت الجمهورية،  إقــامــة 

لقد  التركي.  السياسي  الوعي  في  ه 
ّ
محل في 

وضع الخيار الأتاتوركي العرقي الجمهورية 
الــتــركــيــة فـــي تـــصـــادم مـــع عـــامـــل مــوضــوعــي 
هــو الــتــعــدّد الــقــومــي، وجعله بــنــداً ثابتاً في 
تعاقبة، 

ُ
الم التركية  الحكومات  أعمال  جــدول 

حسمه،  تستطيع  ولا  تــجــاهــلــه  تستطيع  لا 
لــــذا هـــي فـــي صــــــدامٍ مــعــه مــنــذ قــيــامــهــا عــام 
1923، وستبقى على ذلك الحال، ما دامت لم 
الهروب  فسياسة  بإيجابية،  وتنهِه  تواجهه 
إلـــى الأمــــام بــخــوض الـــحـــروب، داخــــل الــبــاد 
وخـــارجـــهـــا، غــيــر مُـــجـــديـــةٍ فـــي الــتــعــاطــي مع 
قضايا بنيوية. لذا، غدا الجلوس إلى طاولة 
الــكُــرد وبقيّة  الــقــادة  مــع  والتفاهم  التفاوض 
الــقــومــيــات والإثـــنـــيـــات فـــي تــركــيــا لــلــوصــول 
 توافقي خــيــاراً حتمياً للخروج من 

ّ
إلــى حــل

المــســتــنــقــع. وهـــذا إن حــصــل وعُــــدّل الــدســتــور 
والمــذاهــب،  والأديـــان  الشعوب  ليلبي مطالب 
إلى  منغلقة  دولــة عرقية  تركيا من  فسينقل 
الأمــن  طريق  ويفتح  منفتحة،  تعدّدية  دولــة 
والاستقرار وفرص الازدهــار أمامها واسعاً. 
سيمنحها هــذا وزنــا كبيراً ودوراً مميّزاً في 

الإقليم والعالم.
)كاتب سوري(

ــيـــوم،  المــــوجــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى الـــعـــالـــم الـ
 في 

ّ
فقليلون من يجرؤون على هذا القول إل

ساق 
ّ
الات يفقد  أن  مخافة  الخاصّة،  المجالس 

مــع »ســمــة الــعــصــر«. هــنــاك كــتــبٌ وتــنــظــيــراتٌ 
مـــضـــادّة لــلــديــمــقــراطــيــة، مــثــل كـــتـــاب هــانــس 
ــه الـــذي  ــ هــيــرمــان هـــوبـــه »الــديــمــقــراطــيــة: الإلـ
 ،)Democracy, The God That Failed( فشل« 
أفكار وجيهة، ولكن يشدّ  الــذي لا يخلو من 
 هذا الكتاب صدر بالإنكليزية في 

ّ
الانتباه أن

رجِم إلى العربية في 2019، ويجري 
ُ
2001، وت

تداوله بكثرة هذه الأيــام. قد يكون في الأمر 
التماس مــواســاة مــا، إلــى جــوار الحاجة إلى 
 عــلــى صــحــة الفكرة 

ّ
الــفــهــم.  حــديــثــا، يُــســتــدل

البلدان  بين حال  بالمقارنة  للتغيير  ضادّة 
ُ
الم

الــعــربــيــة قــبــل »الـــثـــورات الــعــربــيــة« وبــعــدهــا. 
والـــحـــال، إذا وضــعــنــا جــانــبــا مـــزايـــا الــنــظــام 
 هذه المقارنة 

ّ
ها، فإن

ّ
الديمقراطي وعيوبه، كل

هي بالضبط ما يُؤكّد، على الضدّ ممّا يُراد 
مــنــهــا، أهــمّــيــة الــنــظــام الــديــمــقــراطــي بوصفه 
الــنــظــام الـــذي يسمح بــاســتــيــعــاب الــخــافــات 
 

ّ
بأقل منها  الــخــروج  سبل  وفتح  السياسية، 
ستبدّ 

ُ
قــدر مــن الــخــســائــر.  مشكلة الــنــظــام الم

ــه لا يمتلك وسيلة ســوى العنف فــي وجه 
ّ
أن

الاحــتــجــاجــات، وفـــي ظــــروف مُــعــيّــنــة، كالتي 
رت في الثورات العربية، انتهى الأمر إلى 

ّ
توف

 ما يمكن اعتباره إنجازات للنظام 
ّ

تدمير كل
ــة، يــمــكــن تشبيه  ــ ــزاويـ ــ ـــســـتـــبـــدّ. مـــن هــــذه الـ

ُ
الم

الــزلازل  أمــام  ستبدّ ببناء لا يمتلك 
ُ
الم النظام 

سوى الانهيار، ولا يمكن لأحد أن يضمن عدم 
ه 

ّ
ي بالاستبداد على أن

ّ
حدوث الــزلازل. التغن

الفوضى، وتثقيل وزن  وانــعــدام  الأمــن  نظام 
إلــخ،  الــــدول...  البلد، وجعله رقماً صعباً بــن 
 عــن تغافله الــتــام عــن الفساد 

ً
يُــكــافِــئ، فــضــا

تعدّد 
ُ
الم والنقص  الواسع  والقمع  المستشري 

 بكامل 
َ
ــالـــي، المـــقـــامـــرة الــجــوانــب لــكــرامــة الأهـ

مصير البلد، كما هو حال سورية اليوم.
)كاتب سوري في فرنسا(

عندما تلعب تركيا خارج الملعب

أفكار في النقاش السوري العام

تنبع خطورة 
تطبيع أنقرة مع 

النظام السوري من 
أنهّ ينطوي على 

إقرار بشرعية الأخير 
وعلى حقّه في 

السيطرة على الأرض 
السورية كلهّا

غدا الجلوس إلى 
طاولة التفاوض 
مع القادة الكُرد 
وبقيةّ القوميات 

والإثنيات في تركيا 
للوصول 

إلى حلّ توافقي 
خياراً حتمياً

تغيير الأفراد لا يعُوّل 
عليه للتغيير في 

نظام الحكم الذي 
هو أقوى من الأفراد، 

ولن يفشل نظام 
الحكم القائم على 

الاستبداد في صناعة 
»رئيس« مُستبدّ

التغنيّ بالاستبداد أنهّ 
نظام الأمن وانعدام 

الفوضى، يكُافِئ 
المقامرةَ بكامل 

مصير البلد، كما هو 
حال سورية اليوم
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